
 المقدمة الثاني�ة 
ــول  ــى رس ــام عل ــاة والس ــد لله والص الحم
الله أمــا بعــد، فهــذا مقــال قــد نشــرته في  29 
بوجــوب  ويأمــر  ويحــث  2014 يؤكــد  ين�ايــر 
مــن  شــرذة  كان  لمــا  الأمــر  ولاة  بيعــة 
ــدة،  ــذه العقي ــة ه ــدون زعزع ــن يري المتطرف
واليــوم أعيــد نشــره مؤكــدا علــى وجــوب 
بيعتنــ�ا لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان وتعزيــزة لثقتنــ�ا بــه وهو الأب 
الحكيــم  والعقــل  المعطــاء  واليــد  الرحيــم 
الراحــل  بعــد  الاتحــاد  مســرة  قــاد  الــذي 
ــان  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــد الش القائ

رحمه الله فكان خر خلف لخر سلف، 
ويحفــظ  ويعافيــه  يحفظــه  أن  الله  أســأل 

بادنا وولاة أمرنا.
 المقدمة الأولى 

ــول  ــى رس ــام عل ــاة والس ــد لله والص الحم
الله أما بعد:

 H فمــن المســائل المهمــة الــي أمــر النبي
الشــديد  الوعيــد  تركهــا  علــى  ورتــب  بهــا 
ــلمن،  ــر المس ــة ولاة أم ــة( بيع ــألة البيع )مس
البيعــة  أحــكام  النــاس  بعــض  جهــل  ولمــا 
ــذه  ــب ه ــت أن أكت ــوق، أحبب ــن حق ــا م وماله
للمهتــدي  تذكــرة  ملخصــة  عصــارة  المقــال 
وتعليمــاً لمــن جهــل ويريــد أن يتعلــم ويهتدي، 
وليــس العجــب والعتــب ممــن جهــل وتعلــم، 
ولكــن العجــب والعطــب ممــن جهــل وتكلــم 
وأنكــر أو عانــد وتكــر، والأعجــب مــن هــذا 
متعلــم ركــب الهــوى وتعصــب وأنكــر وجــوب 
بيعــة حــكام المســلمن بــل رفــع صوتــه ونادى: 
أن بيعــة ولي أمــر المســلمن بدعــة وليســت 
مــن الشــرع !! عجبــاً كيــف لا يســتحي مــن 
ــأل  ــده نس ــده وحق ــ�ان حس ــه وبي ــار جهل إظه

الله العفو والعافية.
تعريف البيعة وأهميتها

ثــم اعلــم أخي القــارئ أن حقيقــة البيعــة هــي: 
ــلم  ــر المس ــة ولي الأم ــى طاع ــد عل ــد بالعه عق
ــل  ــه، ب ــاء ب ــب الوف ــد يج ــي عق ــروف، وه بالمع
مــن أعظــم العقــود الــي يجــب الوفــاء بهــا ولذا 

أودعــه الإمــام مالــك في موطئــه فعلــق ابــن 
مالــك  قائاً:»عقــد  عليــه  المالكــي  العــربي 
رحمــه الله هــذا البــاب؛ لأنــه أعظــم عقــود 
العــربي  ابــن  بالوفاء«]القبــس  الله  أمــر  الــي  الإســام 
ــود  ــم العق ــن أعظ ــون م ــف لا تك )334/23([، وكي

ــا  ــاء به ــى الوف ــث عل ــا وح ــن به ــر الدي ــد أم وق
ورتب على تحقيقها المصالح العظيمة.

حرمة نقض البيعة
وعلــى هــذا فيحــرم نقــض البيعــة ويحــذر مــن 
نكثهــا أشــد التحذيــر ومــن ســمع قــول رســول 
عنقــه  في  وليــس  مــات  اللهH:»مــن 
عــرف  مســلم[  جاهليــة«]رواه  ميتــ�ة  مــات  بيعــة 
وخطــورة  ولتزمهــا،  المبايعــة  أهميــة  يقينــ�اً 
عدمهــا واجتنبهــا حــى لا يكــون مــن الجاهلن 

المفسدين.
الصدق في البيعة

ولا بــد أخي المســلم في هــذه البيعــة أن تكــون 
ــا  ــش فيه ــة، لا غ ــ�ة صالح ــادق وني ــب ص بقل
العبــاس  أبــو  قــال  خديعــة  ولا  غــدر  ولا 
القرطــبي المالكــي:» ولا بُــدَّ مــن الــتزام البيعة 
بالقلــب وتــرك الغــش والخديعــة؛ فإنهــا مــن 

أعظــم العبــادات، فــا بُــدَّ فيهــا مــن النيــ�ة !
والنصيحة«]المفهم)53/4([.

لا تب�ايع من أجل الدني�ا
فــإذا كانــت البيعــة مــن أعظــم العبــادات فــا 
وســيلة  فتصرّهــا  الملــذات  دنيء  في  تجعلهــا 
ــهوات،  ــخصية والش ــراض الش ــق الأغ لتحقي
قــال  وقــد  المهلــكات  أعظــم  مــن  فتنقلــب 
رســول اللهH:» ثاثــة لا يكلمهــم الله 
يزكيهــم  ولا  القيامــة  يــوم  إليهــم  ينظــر  ولا 
ولهــم عــذاب أليــم- وذكــر مهــم- ورجــل بايــع 
إمامــاً لا يب�ايعــه إلا للدنيــ�ا، فــإن أعطــاه مــا 

يريد وَفِيَ له وإلا لم يفِ له«.]رواه مسلم[.
قــال أبــو العبــاس القرطــبي المالكــي مبينــ�اً 
ســبب هــذا الوعيــد الشــديد لمــن كان هــذا 
لا  إمامــاً  بايــع  فقال:»وقوله: ورجــل  شــأنه 
يب�ايعــه إلا لدنيــ�ا( إنمــا اســتحق هــذا الوعيــد 
الشــديد ؛ لأنــه لــم يقــم لله تعــالى بمــا وجــب 
مــن  فإنهــا  الدينيــ�ة،  البيعــة  مــن  عليــه 
العبــادات الــي تجــب فيهــا النيــ�ة والإخــاص، 
فــإذا فعلهــا لغــر الله تعــالى مــن دنيــ�ا يقصدها 
عهدتهــا  بقيــت  يقصــده  عاجــل  غــرض  أو 
للإمــام  غــاش  مــراء  منافــق  لأنــه  عليــه؛ 

مــن  شيء  في  لهــم  ناصــح  غــر  وللمســلمن 
ــن  ــن ب ــراً للف ــذا كان مث ــن كان هك ــك، وم ذل
المســلمن بحيــث يســفك دماءهــم ويســتبيح 
في  ويســعى  بادهــم  ويهتــك  أموالهــم 
غــه إلى  إهاكهــم؛ لأنــه إنمــا يكــون مــع مــن يبلِّ
أغراضــه فيب�ايعــه لذلــك وينصــره ويغضــب 
ــه ويقاتــل مخالفــه، فينشــأ مــن ذلــك تلــك  ل

المفاسد« ]المفهم )308/1([.
ومــا أكــر هــذا الصنــف في هــذه الأزمــان وإنمــا 
تعرفــه وتكشــفه باتب�اعــه شــهوات نفســه، 
وعــدم نصحــه وصدقــه، وطعنــه في الدولــة 
والحــكام إذا خــا بخانــه، أو إذا مُنــع ممــا كان 

يركض وراءه.
والأمــر أخطــر إن كانــت هــذه البيعــة الموهومــة 
الظاهــر، الدنيويــة في الباطــن صــادرة ممــن 
يقتــدى بــه ويظهــر عليــه الصــاح؛ إذ الاغــرار 
ــ�ة  ــح، والفتن ــه أقب ــن مثل ــش م ــر، والغ ــه أك ب
الله  ســلمنا  أخطــر.  منــه  البيعــة  نكــث  إذا 

وإياكم من كل مبطل وشر.
البيعة في العسر واليسر

ــون في  ــر تك ــة ولي الأم ــرف أن بيع ــد أن تع ولا ب



جميــع الأحــوال في المنشــط والمكــره والعســر 
ــل  ــة، ب ــره إلا المعصي ــب وتك ــا تح ــر وم واليس
جــاء الأمــر في ســنة نبينــ�اH بطاعــة 
الإمــام ولــو كان مســتأثراً بالدنيــ�ا والأمــوال أو 
ــان أو  ــدم والغلم ــ�ان أو بالخ ــالأراضي والبني ب
 I بالخافــة والســلطان فعــن أبي هريــرة
اللهH:»عليــك  رســول  قال:قــال 
ويســرك  عســرك  في  والطاعــة،  الســمع 

ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك« ]رواه مسلم[.
محذور خطر

ــ�ازع  ــة أن ين ــذه البيع ــذورات في ه ــن المح وم
قــال  وســلطانه  حكمــه  الأمــر  ولي  المســلم 
 Hــبي ــا الن ــت دعان ــن الصام ــادة ب عب
فبايعنــاه فقــال فيمــا أخــذ علينــ�ا:»أن بايعنــا 
علــى الســمع والطاعــة في منشــطنا ومكرهنا 
ــ�ازع  ــ�ا وأن لا نن ــرة علين ــرنا وأث ــرنا ويس وعس
ــم  ــاً عندك ــرا بواح ــروا كف ــه إلا أن ت ــر أهل الأم

من الله فيه برهان«. ]رواه البخاري ومسلم[
فتأمــل )وأن لا ننــ�ازع الأمــر أهلــه( أليــس 
فيــه النهــي عــن منازعتــه ومــا ذلــك إلا لأن في 

ذلــك  حــرم  وقــد  عليــه  الخــروج  منازعتــه 
رســول اللهH فقال:»مــن كــره مــن 
أمــره شــيئ�اً فليصــر عليــه, فإنــه ليــس أحــد 
مــن النــاس خــرج مــن الســلطان شــراً فمات 
عليــه إلا مــات ميتــ�ة جاهليــة«، وفي لفــظ» 
فإنــه مــن فــارق الجماعــة شــراً مــات ميتــ�ة 
ــروج  ــك لأن الخ ــلم[. وذل ــاري ومس ــة «]رواه البخ جاهلي
القتــل  مــن  الأرض  في  الفســاد  إلى  يفــي 
ــراض  ــن وهتــك الاع ــب وذهــاب الأم والنه
ــزم  ــذا وجبــت البيعــة ول وســلب الأمــوال ؛ ل
ــى  ــكام ح ــن أح ــه م ــا تقتضي ــا وبم ــاء به الوف
يعــمّ الســام وينتشــر الأمــن وتقــوى كلمــة 

أهل الإسام.
قــال ابــن أبي جمــرة المالكــي في بيــ�ان الحكمــة 
المرتبــ�ة علــى بيعــة الحكام:»جمــع كلمــة 
المســلمن، لأنــه إذا دار الأمــر علــى واحــد كان 
ــك  ــدة؛ لأن في ذل ــم للفائ ــر وأعظ ــع للأم أجم
نكايــة للعــدو وعونــاً علــى إقامــة أحــكام الله 

وحدوده«. ]بهجة النفوس )32/1([.
من الِحكَمِ في البيعة

ــن  ــر ع ــة تع ــة بالبيع ــم المتعلق ــون الحك فتك

ثاثة أمور:
1.تكوين قاعدة سليمة للوحدة .

2.تكوين ظروف الاستقرار والأمن.
3. إقامة أحكام الله في أرضه.

كل دولة تب�ايع ولي أمرها
فــإذا تبــن هــذا فالواجــب علــى كل أهــل دولــة 
في قطرهــا أن تب�ايــع ولي أمرهــا ولا تبيــت ليلــة 
بــل ولا ســاعة وهــي لا تعتقــد بيعتــه، لأنهــا 

ساعة جاهلية ولا جاهلية في الإسام.
بيعتن�ا لخليفة

وهــا نحــن في دولــة الإمــارات نعلنهــا فنقــول 
-وإن رغمــت أنــوف المفتونــن الحاســدين-: 
هــذه اليــد مددناهــا بالمبايعــة وهــذا القلــب 
والطاعــة  المتابعــة  عقيــدة  عليــه  عقدنــا 
بالمعــروف لــولي أمرنــا رئيــس الدولــة صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
-حفظــه الله- كمــا قــال النبيH:»من 
بايــع إمامــاً فأعطــاه صفقــة يــده وثمــرة قلبــه 

فليطعه إن استطاع«. ]رواه مسلم[
صاحــب  أمرنــا  ولي  يوفــق  أن  الله  وأســأل 

الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد لمــا يحبــه 
وحــكام  هــو  خطــاه  يســدد  وأن  ويرضــاه 
ــيخ  ــمو الش ــده س ــاً وولي عه ــارات جميع الإم

محمد بن زايد آل نهيان.
ــارات  ــة الإم ــب دول ــبحانه أن يجن ــأله س وأس
ــا  ــن وأن يجعله ــا بط ــا وم ــر منه ــا ظه ــن م الف
ــه  ــلمن إن ــاد المس ــع ب ــتقرة وجمي ــة مس آمن

سميع مجيب عليم كريم.

والحمد لله رب العالمن 


